مقاربات فى تشكل الاجتماع السياسى الإسلامى: 
الأمةء الدولة› الحزب 


حسين ابو رضا* 


"عندما تنهار الدول يختلط الصدق بالكذب» والجهاد بالقتل» وبسود الرعب» وبلوذ الناس بالطوائف". 
(ابن خلدون (1332- 1406ءم)) 


ملخص: عادة ما يستعمل علماء الاجتماع والسياسة والفقه مصطاحات الإسلام السياسي 
ومفاهيمهء في مقاربة بعض الظواهر الاجتماعية المعقدة التي تتخذ من الاجتماع والسياسة والدين 
أبعادها الكلية والجزئية في آن معا. وبعيدًا من النقاشات التي اتسمت بها هذه المصطلحات ودارت 
ها خصوكا فى وقتا الراهڻء خبت فغيكن. إلأفكار السيامنية اإسلامية حانة من التخبط تبة 
لبعض القراء ات الخاطئة لتاربخ الحراك السياسى- الاجتماعى الإسلامى. لذلك نسعى فى هذا البحث إلى 
مقاربة معرفيَّة تأصيلية لمفاهيم سياسية جديدة في الاجتماع السياسي الإسلامي» من خلال التشكل 
السياسي المؤسساتي في الفكر الإسلامي - العربي. بعدما تم إسقاط مفهوم المؤسساتية السياسية من 
المناخ المعرفي الغربي إلى واقعنا المجتمعي الخاص. بيد أن محاولة تشكيل نظربة جديدة فى علم 
الاجتماع السياسي من خلال المنظور الإسلامي'ء يتطلب بالدرجة الأولى» الجهود الكبيرةء والإسهامات 
الجديدة من الزملاء المتخصصين في علم الاجتماع وعلم السياسة من جهة» ومن الفقهاء والعلماء 
والمفكرين الإسلاميين من جهة ثانيةء ما يساعد على تأصيل وتجذير وتبيئة هذه البحوث من الناحية 
الدينية - الإسلامية أولاء والسياسية - الاجتماعية ثانيًاء بالإضافة إلى فتح مجال للنقاشات العلمية 
لإغناء هذه البحوث وتطوبرها مستخدمين الأدوات المنهجية العلمية الضروربة. وفى هذا السياق»› يجب 
ألا نفاجاً إذا ما أثارت محاولة لبناء نظربة اجتماعية جديدة فى أي ميدان معرفي» ردود أفعال حامية 
وغالبًا متناقضة. وبجب ألا نندهش من النزاعات السوسيولوجية إذا ما اتخذت طابعا قاسيًاء خاصة إذا ما 
احتطنا للرهانات الفلسفية والثقافية والاجتماعية والسياسية التى هي فى الواقع مثار هذه النزاعات 
والاختلافات. من هناء فإن هذا البحث يحاول الإجابة حول مفهوم المؤسسة السياسية - الدولة والأمة 
والحزب- بمعناها الحديث ضمن الفضاء المعرفي الإسلامي» وكيف ينظر الإسلام إلى هذه المفاهيم 
الواردة من خارج سياقه الديني وبعيدًا من نتاجه الاجتماعي الخاص؟ 

- المفردات الأساسية في البحث: المؤسسة السياسيةء الأمةء الجماعة» الدولةء الحزب. 

1- المقدمة: 

إن ما تشهده الساحة:الإسلامية والفربية الإسلاميون لى إسقاط يما حصل منذ 
اليوم من صراعات فكرية واختلافات فقهية» أربعة عشر قرتًا في مجتمعاتنا الراهنة التي 


كانت نتيجة حتمية لصراعات تعود إلى 
عصر ما بعد وفاة الرسول محمد (ص) 
مباشرة» حيث انقلبت النظرية الإسلامية 
السلطوية على الواقع المجتمعي» تبعًا للعمل 
الذي قام به المنظرون والمفكرون 


لا تستطيع - هذه المجتمعات - أن 
تستوعبها من جهة» وغير مؤهلة لتطبيقها 
من جهة أخرى. من هناء أصبح شعار 
الإسلام هو الحل"' شعارًا قطعيًا يطال 
المكان عمومًا ومراحل الزمان والتاريخ» لقد 
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. DD ا‎ 2 a س کے‎ E N 


تناسى هؤلاء المفكرون الإسلاميون أن 
أحكام الإسلام لا تصلح إذا لم يكن هناك 
مجتمع إسلامي يتقبلهاء وهذا ما قام به 
الرسول (ص) في بداية دعوته الإسلاميةء 
حيث بدأ بطرح المسائل الفقهية والسياسية 
والاقتصادية والفكرية والاجتماعية» على 
مدى عمره الشريف» لكي يستطيع المجتمع 
الإسلامى الفتى آنذاك أن يستوعبها ويفهمها 
تاها کنا آرداها الي السام کو 
دعوة لبناء مجتمع» وليس دغوة لبتاء 
سلطةء الا اذا كانت هذه السلطة هى اخدى 
فزت التوها تي جت وري 
يظهر مما سبق» أن المقارية المعاصرة 
لإشكالية العلاقة بين الدين والمؤسسات 
السياسية السلطوية»ء تقوم بالدرجة الأولىء 
تكح التي والسياسي في الجر 
التأسيسية» تتساوى فى ذلك المقاربات 
الفكرية للحركات الإسلامية السنية والشيعية. 
إن إعادة التقاط تطور المسار التاريخى 
لإشكالية الدين والسلطة. يأخذ منحى 
تأسيسيًا لفهم الاتجاهات المعاصرة. ولا 
شك» أن هذا الموضوع» يقع موقعًا جوهرتًا 
في اهتمامات الاجتماع السياسي الإسلامي 
المعاصر ”. وفى هذا الساقء ستنافتن 
بعض الأدوات ية المنبثقة من مفاهيم 
السلطة» وبعض المفاهيم التی تشکل 
الجاع الساسی. قى ,هذه ء المجعات: 
وطبعًا من خلال منظورات علم الاجتماع 
السياسي ومناهجه. 
لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور من دون 
وجود مؤسسات سياسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو ثقافيةء والمؤسسات هي أنماط 


من السلوك الثابت والمقيم والمتواتر ؛ 
فالمؤسساتية هي السمة»ء التي تكتسب بها 
المجتمعات والتنظيمات الحتمية والثبات. 
وبقاس مستوى المؤسساتية داخل نظام ماء 
ضمن معايير محددة» فإن مستوى 
المؤسساتية في أي نظام سياسي يمكن 
تعریفه› بتكيف وتعقيد واستقلالية وتماسك 
تنظيماته وإجراءاته. لذلك» لا بد في 
البداية الإشارة إلى أهمية العلاقة بين 
المؤسسات السياسية لأي نظام سياسى› 
والبنى الاجتماعية له وقي هذا السياقء 
تستلزم إسهامات الباحث الأميركي صمويل 
ilkتiغتونj /Samuel Huntig0‹0^)‏ 
7 - 2008) ضمن آدبيات التنمية 
السياسية في ستينيات القرن الماضي 
اماتا خاضا لیس فق ا اعت بقرة 
على التركيز على قضايا الاستقرار والنظام 
العام والمؤسساتية السياسية على نحو 
يختلف عما ساد فى الأدبيات السايقة 
عليهاء وإنما أيصًّا لأنها تقدم إطارا نظرئًا 
متميرًا لتحليل الظاهرة السياسية كالدولة 
والحزب وقوى الضغط وغيرهاء وعلاقة هذه 
الظاهرة بالبنى الاجتماعية» ومدى التفاعل 
فيما بينها أولاء والتفاعل معها ثانيًا. فهو 
يطرح نظرية مهمة في الاجتماع السياسي 
من خلال ربطه تحقيق الاستقرار أو النظام 
السياسى العام» عن طريق إيجاد المؤسسات 
التباسنك کارا فى الرقع فة مجرتة 
رامل لياس هدن اة اجار 
السياسي وقدرته على الاستمرار. 

يعكس مستوى الاجتماع السياسي الدي 
يصل إليه المجتمع 'العلاقة بين مؤسساته 
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السياسية والقوى الاجتماعية التى تشكلها. 
والقوة الاجتماعية هي جماعة عرقية أو 
دينية أو إقليمية أو اقتصادية أو سواها. 
وتشتمل عملية العصرنة (التحديث) بدرجة 
كبيرة على مضاعفة القوى الاجتماعية 
وتوظيفها في المجتمع“. من خلال هذه 
الفكرة» تتبادر عدة تساؤلات: 

هل يوجد في الإسلام مؤسسات سياسية؟ 
وكيف ينظر الإسلام السياسي إلى الوافد 
ها وها هي السرغات الشرعية التي 
ak Rh haa a‏ 
الإسلاميون بأن 'مسألة السياسي انطلاقا 
من المبدأً القائل بأنٌ الإسلام هو فكر شامل 
وكلي* هو الذي دفع باتجاه تبني المؤسسة 
السياسية بمفهومها الغريي. 

تد أن مناك اانا ,عاغا بيبشت أن 
يتشكل من قبل الشخصيات والعلماء 
والحركات الإسلامية جميعًاء على أن عودة 
المجتمع إلى الإسلام (أو أسلمته) ستكون 
محصلة عمل اجتماعي - سياسي» فلا بذ 
من الخروج من نطاق المسجد» والدخول 
مباشرة إلى الحياة السياسية عبر المؤسسة 
السياسية - الاجتماعية الحديثة. 

2- المنهج: 

إن كل محاولة جديدة لتفسير الظواهر 
الاجتماعية المختافة لا تحصل فى لحظة 
اکى ول لصحت ئى شلك مشاغر 
بعض المجددين» إنما کي نستطیع ر ندرك 
المنظورات الجديدة في علم الاجتماع ينبغي 
ألا نهمل التعارضات والاختلافات فيما 
بينها. إن تاريخ الظواهر الاجتماعية لا 
يقتصر على تاريخ الأفكار والمعتقدات التي 


كانت سائدة في عمق التاريخ فحسب» بل 
هي تاريخ الفئات الاجتماعية المتخاصمة 
أيصّا» بحيث ينبغي علينا أن نفهم 
الصراعات في ما بينها ومصالحها 
ورهاناتها. فمن وحي التجرية الإسلامية 
التاريبخية» سنشير إلى قراءة هذه المفاهيم 
الاجتماعية - السياسية في فكر الإمام علي 
بن أبي طالب (599 - 661م) كنموذج 
إسلامي - سياسي» خصوصًا أن المسألة 
السياسية والاجتماعية احتلت حيرا بارا في 
فكره» مستمدة ثوابتها من القرآن الكريم» 
ونمودجها من تجرية الرسول» وديناميتها من 
العلم الذي كان سبيل الإمام إلى تلك 
الشفافية في القراءة السياسية الراقية للمرحلة 
والإمساك بزمام تفاصيلهاء ما هيا له "التفرد 
في السير على طريقته» وعلى امتداد الخط 
الرفيع الذي يميّز المعروف عن المنكر وما 
يتفرع عنهما من ثنائيات متضادة» حفل بها 
القرآن الكريم وتراث الإسلام الأؤل". 

لقد استطاع الإمام علي أن يؤثر على 
التاريخ البشري عمومًاء تحديدًا منذ نشأة 
المجتمع الإسلامي» لأنه لم يكتف أثناء 
مرافقته للرسول (ص) ومعاصرته عهد 
الخلفاء الراشدين» بتقديم قوانين لخدمة 
المجتمعات وحسب» إنما بالإضافة إلى 
الخدمة» عمل على إصلاح المجتمع؛ فكل 
صلاح خدمة» وليس كل خدمة صلاحًا. 
وهذا يعود إلى انطلاقه من واقع المجتمع 
وجزئياته التفصيلية» معتمذا قوانينه» طارحًا 
ما يتناسب مع قوانين الواقع» وممارسًا 
النظربة الدينية السلطوية» عاملا على 
طريقة تطويرها بطريقة حضارية لم تعهدها 
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الحضارات الإنسانية آنذاك. كذلك قيامه 
بطرح مجموعة مفاهيم متعلقة بالاجتماع 
السياسى الإسلامي من خلال ممارسته 
الفاطلة» فهو ل يجغل هلد المفاهيم ”غرية 
عن فكر وحركة الناس ووعيهم. 

لقد استطاع الإمام علي أن ينشر الفكر 
ونصًا يراعيان عقول الناس ووعيهم آنذاك› 
ما جعل من الدين أن يكون منتَجًا ثقافيًا 
واجتماعيًا بعدما کان منتَجًا ثيوقراطيًا. وفتح 
باب التجديد من خلال أصالة الفكرء 
خصوصًا أن الدولة الإسلامية الفتية التي 
كانت بعهد الرسول (ص) أضحت في 
عهده إمبراطورية ممتدة على مساحة شبه 
الجزيرة العريية ومناطق بلاد الشام والبلدان 
المحيطة» حيث انتج هذا التوسع في 
الجغرافيا الإسلامية توسعًا في الثقافة 
والمعرفة» وفرض تثشريعًا وتوجيهًا ووعيًا 
سياسيًا مستمدًا من الواقع الاجتماعي 
الإسلامى وتحدياته الجديدة. ضمن هذه 
الرؤيا النتون رأة ل بد من التاكد أن 
'الدين قبل أن يكون بنية دينيةء هو بنية 
اجتماعية» وهو واقع نفسي يمهد الطريق 
للروابط بين مختلف الفقات والجماعات". 

إن المنهج المتبع في هذا البحث»ء يعتمد 
على تحليل التطور التاريخي للظاهرة 
المدروسة من خلال المنهج التاريخيء 
ولو المقارنة الراهنة لمفاهيم جديدة ظهرت 
في المناخ المعرفي الإسلامي - العربيء 
من خلال المفاهيم الغريية الواردة إليناء وهذا 
الأمر يتطلب الاستعانة بالضرورة بالمنهج 
المقارن. إن هذين المنهجين يعڌان ساس 


مناهج علم الاجتماع» كذلك مدخلا أساسيًا 
لفهم الظاهرة من خلال استعمال المنهج 
التحليلى للظاهرة؟. إن المسار العلمي 
للباحث ولعالم الاجتماع» يقوم على الغرف 
من مخزون النظريات والمنهجيات المختلفةء 
والعناصر التي يراها أكثر قدرة على إنارة 
موضوعه الخاص ٠‏ 

3- الحراك الاجتماعي - السياسي في 
المجتمعات العربية والإسلامية: 

مما لا شك فيه إن الظروف 
الجيوبوليتيكية (geopolitics)‏ کانت 
الأساس في تحديد مسار التطور التاريخي 
فى المشرق العريي والمجتمعات العريية 
فة فد أ ية خد اة الي 
يغلب عليها الجفاف» إلى ظهور بعض 
المجتمعات المتناثرة والمبعثرة داخل شبه 
الجزيرة العربية»ء والمتميزة بالاستقرار النسبي 
تبعًا للنظام القبلي الذي ساد بقوة قبل ظهور 
الإسلام بعدة قرون. كانت قد ظهرت في 
منطقة الشرق الأوسط في العصور القديمةء 
عدة أنماط من التنظيم السياسي نتيجة 
استقرار الإنسان في بعض الأماكن القريية 
من الأنهار الكبرى. ومن جهة ثانية 
استمدت معظم المراكز الحضرية أهميتها 
من وظيفتها كمحطات على طرق القوافل 
الکی كانت تعبر شبه الجزيرة العربيةء 
وکانت من خلالھا تشکل ممرًا حیویًا یربط 
بين طرفى العالم القديم حيث كانت تمر 
عبرها خطوط التجارة الرئيسة. 

إن وقوع المجتمعات العريية في هدا 
الإطار الجغرافي؛ ومن أجل الحفاظ على 
المصالح التجارية للقوافل؛ فرضت نظامًا 
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سياسيًا متميرًا من أجل الحفاظ على مصالح 
هذه المجتمعات وهو النظام القبلى. إن هذا 
النظام القبلي والمستمد من القبيلة كمفهوم» 
بما هي وحدة اجتماعية تريط بين أفرادها 
بصلات الدم والعصبيةء لديه دستور صارم 
نظّمته التقاليد الموروثة والضرورات الملحّة 
زشقعؤبة 'العيش. فكان اعلى :الفرد أن يحبق 
بانتمائه القبلي ويلتزم تأييد مصالحها والعمل 
لها بكل ما يملك من قوة. لذلك كان أفراد 
القبيلة متضامنين» يرأسهم شيخ القبيلة الذي 
عليه أن يتحمل التبعية وعلى أفراد القبيلة 
الطاعة. 'قبل وحدة الدم في القبيلة تأتي 
وحدة الرأي التي تقوم على وحدة الاجتماغ 
فالعشيرة هي هيئة اجتماعية موسعة» 
ووحدتها الصغرى هي الأسرة النواتية 
(الخيمة) والحي عبارة عن مضرب (وحدة 
جغرافية) وأعضاء الحي هم القوم"'. في 
ظل هذا النظام السياسي الاجتماعي الذي 
ساد في المجتمعات العريية قبل الإسلام» 
كانت _القبيلة تعد 'نقشها صناحبة الحق فى 
متاجرة القوافل ومرافقتها وتأمين الحماية لها. 
هذا في فترة اتساع التجارة الكبيرةء أما في 
فترة الركودء فينبغي على القبائل "أن ترجع 
إلى الفلاحة الرعوية وتحاول أن تعؤض 
استنزاف مداخليها بقيامها بغزو المدن 
القريبة منها""'. لذلك كان من سمات 
المجتمعات القبلية تعدد المراكز والنزوع 
الدائم للحروب. فأصبحت 'القبيلة جماعة 
شياسية - اقتضادية بعد أن كانت مجموعة 
جغرافية فقط”'. إلا أن هذا النظام لم يكن 
يحتوي على تنظيم واضح ودقيق كما هو 
موجود في الحكومات المعروفة لدينا الآنء 


وما يترتب عليها من قضاء وشرطة وجيش 
ومؤسسات؛ "فكان البدوي يثار لنفسه ما لم 
تدفع له الفدية أو الجزية عن طريق 
القبيلة*. وبالتالي لم تكن القبلية مؤسسة 
سياسية بل نظامًا اجتماعيًا. 

ولا بذ من الإشارة إلى أن القبائل العربية 
كانت قد توصلت إلى نظام حياة مستقر 
على تعادلات داخلية ومشتركة» ومنظومة 
سياسية من التحالفات والمعاهدات التي كان 
يعاد إنتاجها بعد كل حدث كبير أو حرب 
طاحنة بين العشائر. وهنا يكمن سر عدم 
نشوء سلطة مركزية موحدة بالمفهوم الحديث 
ی شبه الجزيرة قبل الإسلام؛ فالأحلاف 
تعني المساواة بين الأطراف واقتسام القرار 
في السلطة السياسية المشتركة. أما الاتحاد 
في دول الجوار مثلاء فهو يعني دمج 
الأطراف في معسكر واحد» وتوحيد القرار 
السياسي في سلطة مركزية يشرف عليها 
الملك أو الزعيم. إن العرب قبل البعثة 
المحمدية لم يكن لهم ملك ولا دولة ولإ 
فسات ساس خاصة لق گان النظاء 
السياسي الاجتماعي في مكة وبترب 
(المدينة) نظامًا جماعيًا قبليًا لا يرقى إلى 
مستوى الدولة التي قوامها أرض ذات حدود 
معلومة وجماغة امن الاس نکن هذه 
الأرض» وسلطة مركزية تنوب عنهم في 
تلچیر شؤونهم الجماعية» وفق قوانين 
وأعراف. ذلك هو مضمون الجاهلية التي 
وصف بها الإسلام ختاة القرزب قل الببذة 
المحمدية"“'ء حتى جاء الإسلام بمحاولة 
تقوم على مبدأً إعادة تركيب شخصية جديدة 
للمجتمعات العربية تنهض على نظام 
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علاقات القوى لا الكتل» وعلى العقيدة 
الدينية لا العصبية القبلية. 

4- مفهوما الأمة والجماعة مقابل 
مفهوم الدولة (الأمة ضد الدولة): 

أخذت الأمة مكانها المقڏس في الفكر 
الإسلامى تاريخيًا من خلال الآيات القرآنية 
التي أشارت إليهاء في المقابل لم ينل مفهوم 
الدولة کجھار ۔حگم خاضن بتير. الا 
الإسلاميةء قداسة خاصة» وظل مفهوم 
الجماعة مبهما دينيًا ابسبب , التاويلات 
النصية لفهم الصراع السياسي في صدر 
الإسلام. في هذا الإطار نشير إلى مفهومي 
الأمة والجماعة في الإسلام: 

1- مفهوم الأمة والجماعة لغوبًا 

أ- الأمة: 

الحديث عن الأمة هو حديث - قديم 
ومحط اختلافات وآراء متباينة خاصة في 
العصور المتقدمة التي بلورت ظهور 
القوميات والدول والمجتمعات السكانية دات 
الطابع الاجتماعي السياسي. والأمة ظاهرة 
ملموسة ومبكرة في القرآن الكريم» وقد وردت 
كثيرًا في اللات القرآنية في سياق الدلالة 
على جماعة ما من الناس ايچەغیت امن ما 
ولكن لا على كل جماعة» بل على جماعة 
ذات مقصد وبغية» هي رابطة الوحدة 
يينها"ك". وأصل الكلمة - الأمة - من أَمَ 
يؤم إذا قصد» فأطلق بذلك على الجماعة 
لكن لا على كل جماعة» بل على جماعة 
كانت ذات مقصد واحد ويغية واحدة هي 
رابطة الوحدة بينها؟'. وقد يكون هذا 
المقصد دينًا واحدًا أو ستّة واحدة» أو زماًا 


واحدًاء أو مكائًا واحدًا”". إذا الأمة تطلق 
على جماعات إنسانية ذات مقاصد مختلفة 
والتي صارت أممًَا متعددة. وتختلف 
المقاصد التي تخُوّل جماعة الناس إلى أمة 
خاصةء وهى تختلف من حيث مثها العليا. 
فلكل أمة مث أعلى» يقول الفيلسوف 
الفرنسى موريس laلıفاكس‏ ) Maurice‏ 
/Halbwachs‏ 7 - 1945): إئه في 
كل أمة يوجد مركز تتجمع فيه كل عناصر 
الحياة الاجتماعية» وتتسع عنده هده 
العناصر التي يلط عليها المجتمع اشرات 
واهتماماته وها الرگر هی الا ی ٠‏ 
وعلى هذا الأساس يتبلور دور "الفكرة' في 
بناء الأمة» فقد تستطيع مجموعة من الناس 
أن تتفق فيما بينها على مثل أعلى وعقيدة 
وإيديولوجيا واحدةء لتجعل من نفسها أمة 
واحدة ‏ (وجَعلتاځم شغويًا وقبَايِل 
لَعَارَفُوا ي فالتعارف هو معطى اجتماعي 
يستولد أمة من الشعوب والقبائل أو أي 
جماعة من الناس تعارفت واتفقت على فكرة 
أو أيديولوجيا واحدة لإنشاء أمة جديدة. 

لم يختلف المفكرون المسلمون في 
مفهوم الأمة وأهميتها في البعد الديني - 
السياسي في الإسلام» لذلك كانت الأمة 


المحور الرئیس لتجمع المسلمين حوله. 
حيث اتفقت جميع الفرق والمذاهب 
الإسلامية على مختلف مشاريها الفقهيه 
والعقائدية والأصولية على أن التكليف 
الإلهى جاء من قبل الله سبحانه وتعالى إلى 
طرفين: الإنسان على مستوى تكليفه الديني 
من خلال العبادات والمعاملاتء والاأمة 
الإسلامية على مستوى تكليفها بواجباتها 
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على مستوى إدارة شؤون المسلمين مقابل 
مفهوم الدولة في الغرب» فلا يوجد في الاأمة 
اة وخيط يها اة فبا 
كالدولة والحزب والجمعيات والنوادي 
وجماعات الضغط والرأي العام) وبين 
ن زل ةا - كانت هذه السات 
السياسية الاجتماعية تعكس مصلحة الأمة 
راء من کلال داق زتها ونرد 
أحكام الشريعة الإسلامية فيها. 

تعريف الأمة بإسلاميتها هو في الحقيقة 
تعريفها بايديولوجيتهاء فهي نسجت هذا 
اأكرّن من الجماعات :في إظار الأمةء وهي 
بالتالي قفزت فوق الأعراق» والأوطان 
والأقوام والأجناس - وهي الطبيعة المتنوعة 
كاك ق اة اة كاك ¬ 
للتوالف فيما بينها في إطار مشروع موحد 
تتصهر فى الإسلام. والأمة الإسلامية 
كك اله ملا أعلى . مطلقًا الحركتها 
التاريخيةء» وهذا المثل يمذها بطاقة حركية 
حضارية لا تنضب ويشريعة سماوبة» 
ودي النبي دور الصلة الموضوعية بين 
المثل الأعلى المطلق وبين الأمة". 

هھ اھ ق فک ر اھ ۔ خی 
ينها وغدها ٠‏ الديتي اشن .خلال الجمادة 
ولزومها والتي هي من الثوابت والمرتكزات 
ااسية التي حارق الان طن إعطابها 
لبد الديني والسياسي» ودر من امسن 
ن المد ااه إلا جماعات قتكات 
في إطار نسيج اجتماعي أكبر. فهي بنظر 
الإمام تحمل هذه القدسيةء لذلك نرى في 
خطاباته الحتٌ على أمة محمد أو الأمة 
الإسلامية والتمسك بها: "... إن أعظم 


الخيانة خيانة الأمة". ويصف الإمام إن 
الخيانة العظمى هي خيانة الأمة 
ومحاريتهاء وهذا الأمر لا يجيزه الشارع 
المقڌّس. أضف إلى ذلك الدعوة إلى الألفة 
والتوحيد في إطار أمة محمد كما يقول 
الإمام: 'وليیس رجل أحرص على جماعة 
أمة محمد (ص) وألفتها مني" . هنا تأكيد 
الإمام حرصه على وحدة الأمة الإسلاميةء 
حيث كان هاجس الفرقة والتشتت يستحود 
على تفكيره دائمًاء لذلك مارس الإمام على 
اة الا و م کال رک 
الواقعية المنضبطة تحت هاجس الوحدة 
للأمةء لأن المؤسسة السياسية - الدولةء لح 
تكن آنذاك قوبة ومتماسكة» فهو اختار 
السكوت وعدم المطالبة بحقه في الولاية 
النخاسة والفيئية بطرق # وئ إلى أتهيار 
المجتمع الإسلامي الأول في بداياته. 

ھا الجماعة: 

إن المدلول اللغوي للفظ الجماعة كما 
ورد في معاجم اللغة» هو مرادف لمعنى 
الجمع» 'لجماعة والجميع والمجمع 
والمجمعة: كالجمع وقد استعملوا في غير 
الناس حتى جماعة الغجر وجماعة 
النبات. وفي "منجد اللغة" الجماعة 'جمع 
جماعات: الفرقة من النسا وتطلق على 
الحتواتات ايتا وجماعة التحل . وتات 
ايشا جى الجاع اوسا يجح اتا 
في غرض واحد“ 

وللجماعة مرادفات لغوية عديدة أبرزها: 
الأمة» الفرقة» العصبة» الرهط القومء 
کا جا ف اید س کف 
اليلاغة والاقساح ` 
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هذا على المستوى اللغوي› سا 
| للاحتًاء فقد تفاوتت تقدیمات العلماء 
رالباحفن والكتاب لمفهوم الجماعةء ومنشأً 


ذلاك التفاوت والاختلاف يعود للجذر 
التاريخي أو الشرعي الذي تم من 
خلالهما انتزاع ذلك المفهوم. فقد جاء 
ق 'دائرة المعارف الإسلامية عں 
الجماعة في المفهوم الديني عند المسلمين 
بأُٽها جماعة المؤمنين أو الجماعة 


الإسلامية”. وفيما يعرف الطبري الجماعة 
بأتها أهل الح والعقد”. فالجماعة 
(Group)‏ وهي مجموعة أفراد يولدون 
سلطة»ء اد إن السلطة لازمة عن الناس» أي 
عن الاجتماع. 

2 - قرآنيًا: 

لہ ترد الجماعة كلفظ في القرآن الكريم 
بل ورډدت في مدلولاتها ومفرداتها: الامَة 
والملا والرهط وغيرها من مرادفاتها اللغوية. 
ثم كَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَث للئاس4“ قال 
ذځوا في امم قذ لٺ من قنلن من اج 
والإنس4 . 

أما فى سيرة الرسول (ص 
الجماعة کو أحاديث عديدة ينقلها 
المؤرخون عن الرسول: إن أمتي لن تجتمع 
على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافا فعليكم 
بالسواد الأعظم"”. يد الله مع الجماعة فإدا 
اشتذ الشاذد منهم اختطفة: القدطان» كما 
يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنه". 
وسئّل رسول الله (ص) عن جماعة أمته 
فقال: "جماعة أمتي أهل الحق وإن قلوا". 
وفي حديت آخر: "من کان على حق وإِن 


) فقد وردت 


3- الدلالة السياسية لمفهوم الجماعة: 
يظهر تعارض واختلاف في معنى 
الجماعة في الأحاديث والروايات النبويةء 
فالبعض اعتبر الجماعة السواد الأعظم 
وحتى إن كانت تقوم على الباطل» والبعض 
إعتبرها أهل الحق وإن كانوا قلّة. وفي الواقع 
ا الأختلافات والتعارضات إلا في إطار 
الاختلاف الذي يعود للجذر التاريخي 
والسياسي لمفهوم الجماعة» علمًا 
ت الغقل والشوع مقا يان باستمالة أن 
ركلف الله المسلم بإطاعة جماعة الفاسقين 
وجماعة المفسدين ومن َم يَخْكُم بِما أنرَلَ 
له فأوللت هم الگافر ون (المائدة: 44( 
طإِنْمَا وَليْكُمُ الله ا وَالذِينَ منوا 4 
(المائدة: 35( هذه الأيات تؤكد الانصياع 
إلى الحق وإلى الحكم الإلهي والنخبة من 
الذين آمنوا. وبالتالي الانصياع إلى الجماعة 
أهل الحق وإن قلوا. لقد تم استغلال بعض 
الأحاديث المشكوك ا أو تم وضع 
بعضها لأجل شرعنة بعض التجارب 
والمحطات التاريخية والتي كانت تفتقد في 
منشأها ونتائجها للمبررات الشرعية. ويالتالي 
أعطت تبريرات عديدة لفقهاء الفغاضة أن 
يعتمدوا عليها لاستيعاب المراحل التاريخية 
المتأخرة عن عصر النض- 
مباشرة- وسحب مفهوم الشرعية عليها” 
لقد كانت الجماعة في عهد الرسول اا 
من البعد الديني كما ورد في كثير من 
الآيات القرآنيةء إواغتصموا بِحَبْلِ الله 
جَمیعًا ولا رفوا (آل عمران: 103)»› > أما 
بعده» فأصبحت في المجال السياسي لتبرير 
شرعنة السلطة والخلافة. 


أو بعده 


لقد ارتبط مفهوم الجماعة بعد وفاة 
رسول الله (ص) بالسلطة السياسيةء وأدی 
الخليفة الأول أبو بكر (573- 634ءم) 
دورا مهما في اعتبار أن الجماعة هي 
المرجع والحكم وخاصة في ممقولته 
المعروفة: إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقؤموني. وبالتالي كان البدء لمفهوم 
الجماعة بالظهور والبلورة كمسؤغ أساسي 
لاستمرار الخليفة في السلطة أو عزله. 
بعدما کانت اة قد حذدت ثشرعية 
الاختيار للأكثرية وللإجماع 'فوقفت 
الأكثرية إلى جانب المهاجرين وزعيمهم أبو 
بكر فولّي الأمر ويعني هذا أن السلطة 
للجماعةء لأكثريتها لإجماعها". 

4- الجماعة- البعد الدينى: 

ارك الاد وا اة ع فور 
نهج البلاغةء حاملة لمعاني الوحدة والألغة 
والدعوة إلى الاجتماع البشري» وضرورة هدا 
الاجتماع الذي يؤمن مصلحة وأمن الأفراد 
واستمرارية العيش ضمن الظروف الصعبة. 
ويقول الإمام علي في هذا الإطار: 'وليس 
قزاتضن الله شىء التامن أشذ. 'علبة 
کے مت امقر مى اكيه إل 
او فة اللجتناع اللخري ٠‏ والجماعة 
وكما جاء في الآية المباركة: «وَاغتصِموا 
بحَبْلٍ الله جَميعًا ولا مروا وهذا 
الويجوب في الاجتماع يتقاطع مع المنطق 
النبوي»› الداعي للاجتماع والجماعة ولكن 
في إطار الحق 'جماعة أمتي أهل الحق 
وإن قلوا". وقد عبر الإمام إِنَّ الإسلام قد 
عزز العرب من خلال قوة الاجتماع فيهم» 
فيقول في هذا السياق: 'والعرب اليوم وإن 


کانوا قلاا فهم کثیرون بالإسلام عزیزون 
بالاجتماع"”. 

وقد جاء کلام الإمام لعمر یں الخطاب 
(584؟ - 644ء) الذي کان يجهز نفسه 
لقتال الفرس: فان الله سبحانه قد امتنٌ على 
جماعة هذه الأمة فيما بينهم من حبل 
الألفة... بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين 
لها قيمة لأتها أرجح من كل ثمن» وأجل من 
کل خط * 2 هتا ا الإمام أن الجماعة 
والألفة التي حدثت بعد الجاهلية إِنّما كانت 
EE I‏ الله على هذه الأمة 
ويالتالي أصبح العرب بواسطة هذه الجماعة 
والألفة قوة وعرّة بعدما كانوا قبائل 
المفاهيم إلى مفهوم الجماعة وهو البديل 
عنها في المجتمع الإسلامي. ا ولیس 
عليه وآله وألفتها مني" . وفي نص آخر 
'والزموا السواد الأعظم فإ يد الله مع 
الجماعة". كذلت إته لا "غثاء فى كثرة 
عددكم مع قَلَة اجتماع قلوبكم"“. وأيصًا 
"فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع 
رهوا ما عقد عليه حبل الجماعة 1 
والجماعة والخوف من الفرقة كانت تستحوذ 
على اهتمام الإمام علي في تلك الفترة 
الحساسة والدقيقة في المجتمع الإسلامي 
الأول. مع العلم أَنّ الإمام عانى كثرًا بعد 
وفاة الرسول»ء وقد وضح معاناته قى خطبة 
الشقشقية حيث يقول: "أرى تراثي نهبًا"» فقد 
ظل يرى أن الوحدة الإسلامية والالتفاف 
حول الجماعة هى المصلحة العليا 
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للمسلمين» وهى تتجاوز مصاحته الخاصة. 
وقد ساهم في تطبيقه الدقيق لهذا المفهومء 
(الوحدة)» إلمامه الواسع بواقع المسلمين 
وساحتهم وما اكتنفها من ثغرات ومخاطر› 
باعتباره أحد المواكبين لتجرية الرسول. لهذا 
كان يحذّر المس بالجماعة حتى لا يطاح 
بكل التجرية وإنجازاتها الحضارية. 
وفی تأكيد أهمية الجماعةء فقد ؤضعت 
فى المقابل الفرقة أي إن الجماعة هنا 
تظهر كحالة وحدودية يعني الخروج عليها 
تهميشًا وتهشيمًا لهاء فالأمر بلزوم الجماعة 
من قبيل الأمر والدعوة إلى التزام الوحدة في 
سياق التزام عملية التوحيد التي هي جوهر 
الإسلام نفسهء لأڻّ الإسلام هو دين التوحيد 
الإلهي والإنساني. وهذه الوحدة هي في 
إطار التزامها وتفاعلها العميق مع الإسلامء 
لذلك يكون الخروج على الجماعة هو خرو 
على نفس الإسلام» من هنا أصبحت 
الجماعة تملك الهالة القدسية وقد استمدتها 
من قدسية الإسلام وتعاليمه. "يها الناس 
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة"“ 
على الجماعة"“. وغيرها من أحاديث تؤكد 


'وند الله 


قدسية الجماعة. 
5- الجماعة والإجماع عند فرق 
المسلمين : 


إنَّ مبدا الأكثرية هو لیس مبدأ شرعيًا 
مسلَمًا به للالالة على الحق والطريق 
سخ اون بذاك سا کین طم ,من 
فة الزات السية. ا يكن الاضاد 
على الروايات المتناقضة في هذا الإطارء 
لتي كما قلناء فیها تعارض بما يخص هذا 
المفهوم لارتباطه بالأحداث التاريخية 


والسياسية التي حصلت في المجتمع 
الإسلامي الأول. ومن جهة ثانيةء إِنّ 


الآيات القرآنية لا تعطي دليلا على وجوب 
واستحباب الأكثرية أو الجماعة» بل على 
العكس» فهي تميل إلى أن الأكثرية 
تدل على الانحراف وليس على الصواب؛ 
کما هو وارد في القرآن الكريم: ۳ 
گرا تلوت باَهوَائِهْ بير لم4 
وقوله: ودره لا يَعْقلونَ»“. طوَلَكنَّ 
ُتَر الاس لا يَعْلّمُونَي٠‏ إضافة إلى 
الكثر 4 الآيات التي لا يتسع المجال 
لذكرها. 

فالشيعة الإثنا عشرية'» يرون أن 
الإجماع الحجَة“ هو الكاشف عن رأي 
المعصوم ومن دون هذا الكشف لا حجيّة 
له» لهذا يعود يلتقي الإجماع عندهم مع 
السنة الشريفة والأحاديث النبوية فيصبح 
ابقر E‏ وتورد 'دائرة المعارف“ 
تعريقا آخر للإجماع في المفهوم السلفي 
مؤداه أن الجماعة تتمثل بأولئك المسلمين 
"الذين يوثق في دينهم وصدقهم» ومن ثم 
فهم الذين يتابعون السير في الطريق القديم 
الذي سار عليه السلف» ولهم الحق من 
تزكية الإمام الأعظم ومبايعته باسم 
الجميع". إِنّ مفهوم الجماعة والإجماع 
والاجتماع هي مفاهیم مترادفة ومتقاطعة 
ومتناقضة فى أكثر من اتجاه. وهي كانت 
وليدة الحراك السياسي والاجتماعي 
والتارىخى الذي أنتج مفردات انبثقت من 
واقعه المتأرّم نتيجة الصراع السياسي - 
الدينى الذي طغى على المسار السياسي 
الإشلاسي العام 
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5- الدولة - نظام الحكم (المؤسسة 
السياسية الإسلامية): 
تعد الدولة التي تحكم بالشريعة 
الإسلامية الهدف الرئيس لجميع الحركات 
القتخسيات الدينية «الإسلاهة. بهن هتا 
تستعيد معظم الحركات الإسلامية 
والأحزاب» التاريخ لتوظيفه في الحاضرء 
وذلك من أجل تبرير مشروعاتهاء وهي بهذا 
النهج تهدف إلى إنكار الواقع وكل ما 
تفرضه تلقائيًا الحداثة ("5۳أ٣6۲لM0)‏ بكل 
مستوياتهاء فهل الدولة بالمفهوم الغربي 
الحديث يماثل قداسة الدولة الإسلامية - 
االكافة؟ ٠‏ هذا الأمر سب حالة- من 
الانفصام بين الواقع الموضوعي وشعارات 
هذه الجماعات» وخير دليل على ذلك عدم 
القدرة على الفصل بين الدين والدولة داخل 
المجتمعات العربية. وهذه الإشكالية لها 
جذورها التاريخية منذ بداية ظهور مفهوم 
الدولة في الإسلام. فلقد سادت في العصور 
الحديثة نظرية التشابه بين قيام الدولة في 
المجتمعات المسيحية مقارنة بقيامها في 
فسات -ايساهية مق ضر ورك أو 
من غير اعتبار لتخالف المفاهيم فيما يتعلق 
بمعنى الدين ووظيفته الاجتماعية. ومن 
غير إدراك كذلك فيما يبدو للمعطيات 
الزمنية والجغرافية التي لابست على نحو 
مختلف» تشكل التاريخ السياسي في كل من 
المسيحية الغريية والإسلام. فقد 'تكؤنت 
المسيحية خارج الهياكل الإمبراطورية لفترة 
امتدت إلى أكثر من ثلاثة قرون. ثه 
اندمجت فيما بعد مع هذه الهياكل"”. أما 
الدولة في المجتمعات العربية فلم يكن لها 


وجود سابق على الإسلام. لقد نشا الإسلام 
ودولته دفعة واحدة معا. على خلاف 
العلاقة بين المسيحية ودولتها الرومانية. 
التي كانت قائمة قبل المسيحية بزمن بعيد. 

1- لغوبًا واصطلاحيًا : 

جاء في 'لسان العرب"» في معنى الدولة 
منسويًا إلى الجوهري: "في الحرب أن تدال 
إحدى الفئتين على الأخرى". والدولة بضم 
الدال أو فتحهاء تعني الحرب والمال على 
الوا > ٠وتقال:‏ كانت ل عليه الول 
والدولة الغلبة وئقال: "أدالنا الله من عدونا'“ 
وقال الزّجاج: الدولة اسم الشىء 
يتداول» والدولة الفعل والانتقال من حال إلى 
حال . يقال داول الله الأيام بين الناس أي 
أدارها وصرّفهاء والدولة: الاستيلاء والغلبةء 
أو دال فلاتًا: نصره وغلبه عليه . والذولة 
يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك فتطلق 
على الحال والغلبةء وئقال كانت لنا عليهم 
الدولة أي استظهرنا عليهم» وقد تأتى بمعنى 
الإثبات والإقرار» كما يقول الدهر دول» وقد 
تطلق على البلاد أو الهيئة الحاكمة فيها'. 
من هذه المعانى يستفاد أن الدولة تطلق 
على كارن أ غين ابت كناك اغف 
المال والغلبة والسلطة. 

والدولة كمصطلح لم تستخدم إلا في 
وقت متأخر» وأصبحت نستعمل في 
المفردات السياسية الحديثة في الغرب 
كعنوان وتعريف عن بنية سياسية؟. وإنّها 
تنتج بنية للقوة أو نظامًا من علاقات 
القوة يضم مبدئًيًا فئات المجتمع المختلفة. 
فهى تشرف على إدارة اختلاف الفئات أو 
لمات خرس تلعب دور الحگکے فیا 
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و كما حققه الفقه الدستوري الحديث 
. السباسةء هو أئها '"شعب أو أمةء 
ينظم أمرهم حكم» ويُخضعهم هذا الحكم 
جميعًا إلى أحكام قانونية واحدة لا تمايز 
فر "50. 

2- قرآنيًا : 

لم يرد ذكر الدولة في السياق القرآني 
سوى مرة واحدة: ۾کيْٰ لا يَكُونَ دولة بَيْنَ 
الأغنيًاء 4ء أي إنّما حكمنا في الفيء كما 
حگھنا. بلا ۔ سكن دولة متذاول بین 
الأغنياء منكم إضافة إلى عبارة نداولها في 
سورة آل عمران: وك الأيامُ داولْهَا بَيْنَ 
ا و 

ففي الآية من 'سورة الحشر' تظهر 
بوضوح تجليات الدولة بالمعنى الشموليء 
اسنا ي قاعدة التنظيم الاقتصادي : 
طم أقاء اله عَلّى رَصُولِه من اَهَل الْهُرَى 
قلله ولول ولڍي لفُريَّى وَاليَامَى 

وَالمَّسّاكين وَابنٍ السّبيل4» وعلى قاعدة 
التنظيم الاجتماعي: کی کون وة 
ن الَاغْنيَاءِ منكْ4› وعلى قاعدة التنظيم 
السياسي والتشريعي للمجتمع: «وَما آَاخُمُ 
لرّسُول قَخُذوهُ وَمَا تَهاكُمْ عَنْۀ فانتهوا 
لل إن الله شَدِيدُ الْعِقاب4 (الحشر: 7)» بما 
س ذلاك مبداً الطاعة» استنادا الى 
الجزء الأخير من الآية الكريمة» التي هي 
بمجملها اختصار لنظرية الدولة على صورة 
الإسلام والنمودج المعبر عنه في تجرية 

ا بالمدينة. يرى الفقهاء المسلمون أن 

الدولة قامت كمضمون في ذلاك الوقت 

المبكر متوازنة بهذا المعنى مع هجرة 

الرسولة؟. 


e 


3- الدولة في عهد الرسول (ص): 
إِنّ البيئة التي انطلق منها الإسلام لم 
تعرف کنظام سياسي اجتماعي» بل كانت 
مجموعة قبائل وعصبيات. وعندما جاء 
الإسلام برسالته السماوية» قام الرسول 
(ص) بالبدء» في تأسيس الدولة كمؤسسة 
سياسية بصورة تدريجية ومتجانسة مع تكاثر 
احتياجات المسلمين. فقد قام خط الدولة 
متوازتًا مع خط المجتمع الإسلاميء ا 
الدولة ليست إلا الإطار الهيكلي لتنظيم 
أمور المجتمع. ومع تزاید المشلمين وتفقد 
الحياة الاجتماعية كانت الحاجة تتزايد 
لتنظيم أمور الأفراد وهذا ما كانت تتولاه 
الدولة التي نمت خطوة خطوة حتى تكاملت 

في السنين الأخيرة لحياة الرسول (ص). 
إذا رجعنا إلى السئّة النبوية الشريفةء 
فإنا لا نجد ما يشير إلى تسمية الكيان 
السياسي المرتبط بالإقليم الجغرافي للجماعة 
ا الأولى» باسم الدولة الإسلاميةء 
ن أول كيان سياسي اجتماعي للمسلمين 
- في المدينة (يثرب)» وأصدر الرسول 
سلسلة من القوانين والأنظمة تحدذد طییت 
الأول 
وخاصة بين الأنصار والمهاجرين 
إن مؤسسة الدولة كانت حاضرة 
كمضمون في المجتمع الإسلامي الأولء 
عبر التنظيمات الإدارية والاقتصادية 
رالعكربة التي کانت تمثل نمطا مختلفًا 
عمّا قبله من صیغ القبائل وأحكامها؛ 'ومن 
بين مرتكزات هذه الدولة نشير إلى السيادة 
العليا للاله» والحضور الكارزمائي للنبيء 
واقامة جماعة متضامنة أو أمة» ووجود 
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تشريع أخذ طريقه للتنفيذ وظهور منظومة 
شعائربة ا 
4- الدولة في عهد الإمام علي: 
بعد وفاة الرسول» ويالرغم من نجاحه في 

تثبيت القواعد الأساسية لبناء الدولة عبر 
تجريته الرائدة في السلطة والحكه- ظلّت 
الدولة أسيرة القلق الذي رافقها جراء 
'السقيفة" خصوصًا على مستوى الصيغة. 
فقد تح التداول بالخلافة في التعبير عن 
الدولة» انطلاقا من التصور الفقهي» إن 
المسلمين أمة النبي المستخلف على النبوةء 
ون رئيسهم يصبح وفقًا لهذا المنظورء 
الخليفة الذي انتقلت إليه قيادة المشروع 
الإلهي بوجهتيه الدينية والزمنية*. فالدولة 
فى عهد الخلفاء أصبحت تتبلور أكثر» بعد 
أن قام الخلفاء ببعض الأمور الساتة 
والتنظيمية التي أكدت البنيان الثابت للدولة 
الإسلامية في المجتمع الإسلامي الأول 
فقمع حركة الردة في عهد أبي بكر الذي 
أكد على الجماعة وإدارة السلطةء كما أنٌ 
تسمية عمر بن الخطاب نفسه بأمير 
المؤمنين لا يتعدى هذا المفهوم باعتبار أن 
الإمارة صفة سياسية في المقام الأول 
فضلا عن الإجراءات التنظيمية التي قام 
بها هذا الخليفة والتي جاءت أكثر مقارية 
ت الفزلة: (شافة إلى ظهور مفردات 
للحاكم الإسلامى: إمام» خليفة» أمير 
المؤمنين. ميّزت المقهوع الإسلامي للدولة 
ورياستها عن النظام الملكي بمفهومه القيم 
عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان. 

a Sa‏ أعطی مقو د 
الدولة موقعًا متقدمًا عندما رذ الإمام على 


الخوارج الذين اعتبروا أن الإسلام كدين لا 
يحتاج إلى زعيم سياسي من خلال مقولتهم 
المشهورة "لا حكم إلا لله" فقد قال: "كلمة 
حقٍ يراد بها باطل نعم إِئّه لا حكم إلا لل 
ولكن ھؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله لا بد 
للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن ويستمتع فيها الكافرء وببلغ الله فيها 
الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدوء 
وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي 
حتی یستریح به بز» ویستراح من فاجر ". 
إن كلمة الإمام علي السالفة الذكرء 
تعلن قيام الدولة في عالم الإسلام الأولء 
والمعروف أنها قيلت في خضم الحرب 
الأهلية (35 - 41ه) التي بدأت بالنزاع 
حول سياسات الخليفة الثالث. لكن إعلان 
الإمام على لا يعنى أن الدولة بدأت يومهاء 
بل. قطي أن وة اكل اها باكقان 
المجتمع السياسي. لقد تشكگلت الرؤية 
الشيعية للإمامة (الدولة) على نظرية أن 
الإمامة من مققضيات الدين وضروراقه 1ء 
وياعتبار انها أساس الحياة السياسية 
والاجتماعية. لقد حدد الإمام علي في 
النطن الساتف الذك هور الساطة بل کي 
الحقيقة الدولة عن طريق تحدید مهمات 
أميرها أو رئيسهاء وهي: 
- الحيلولة دون ترذي المجتمع في 
نزاعات عامة. 
- الإشراف من قبل الأمير على 
توزيع الثروات. 
ه ‏ رغايةاللملطة القضاة: 
- الدفاع والجهاد عن أرضها وكيانها 


وإنسانها. 
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من هنا أخذت الدولة بعدها المؤسساتي 
من خلال وظيفتها آلتى حددها الإمام؛ لان 
هذه الوظائف والأهداف لا يمكن أن تتحقق 
إلا من خلال البعد السياسي - الإداري. 
فالدولة وأجهزتها عند الإمام علي لها 
دلالتها السياسية كمفهوم الإمارة» والحكومة› 
وقيادة المسلمين. وقد وجد الإمام نفسه في 
موقع قيادي› بعد مقتل الخليفة الثالث»› 
أجبره على الخوض في تحديات وجوب 
متابعة الدور القيادي» بغية إرساء الدولة 
التى أرسى لها الرسول قواعدها في المدينةء 
وبدأت بالظهور والتبلور في عهد الخليفة 
الأول وتجلت في عهد الخليفة الثانيء لكن 
المؤامرة على الإمام عصفت بمشروعهء 
لبناء دولة إسلامية متجذرة تستمد تعاليمها 
ودستورها من القرآن. هذه المؤامرة سببت 
فى تأخير ظهور الدولة بمعناها الكامل في 
الإسلام حتى أتها لم تظهر على هذه 
الصورة المطلقة بعدء إذا توقفنا عند النمادج 
3 2 
المضطردة لدى الأموبين والعباسيين“'. 
إن الدولة الإسلامية التي انطلقت في 
ظروف متوترة» كانت تصوغ نموذجها على 
صفحات نهج البلاغة» وخاصة في النصض 
المتعلّق بالخوارج الذين اختصر وظيفتها 
على كافة الصعد السياسية والإدارية 
والاجتماعية والاقتصادية والحريية» ويالتالي 
فان معناها كان ' مكتملا على المستوى 
النظري عند الإمام. 
5- تراجع مفهوم الأمة لمصلحه 
مفهوم الدولة: 
كان النبي (ص) وخلفاؤه الراشدون 
ايسوسون الناس في دينهم ودنياهم» ثم بعد 


ذلك تفرقت الأمورء فصار أمراء الحرب 
يسوسون التاسش في أن آلشا والتين*) 
سلط هذا القول على الحقيقة التاريخية التي 
اا حياة الأمة الإسلاميةء فبعد وفاة 
الرسول (ص) بدأ اختلال العلاقة بين رجال 
الفكر والدين والفقه» وبين رجال القوة 
والسياسة. ثم دخل الطرفان في شقاق طويل 
على مدى المسار التاريخي للمجتمعات 
الإسلامية» إلى أن بدا تفوق طرف رجال 
القوة السياسية ويشكل كبير على الديني. 
افلما صارت الخلافة في ولد العباس 
واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم 
القضاء» ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا 
فى السياسة العادلة» احتاجوا حينئذ إلى 
وضع ولاية المظالم... حتى صار يقال 
الشرع والسياسة... والذين انتسبوا إلى 
السياسة صاروا يسوسون الناس بنوع من 
الرأى من غير اعتصام بالكتاب والسنة . 
إن لقول ابن تيمية (1263 - 1328ءم) 
فى وصفه ظاهرة الانشقاق بين رجال العلم 
ورجال السياسي - الديني والزمني - السبر 
العميق» وادراكه لخطورة العلاقة بينهماء» مع 
العلم ان تخدید: إن الانشقاق بدأ بحكم بني 
العباس لا يوافقه عليه كثير من علماء 
التاريخ والسياسة في الإسلام» ٠‏ 
إن ما يهمنا مما تقدم هو أن تراجع 
مفهوم الأمة الإسلامية المقدسة ما هو إلا 
انعكاس لتراجع مفهوم الإسلام كدين يقود 
الحياةء ومن خلال تعمقنا بالتاريخ السياسي 
للمجتمعات الإسلامية» نلاحظ ثلاث حقبات 
من العلاقات التي مرت بها الأمة في 
علاقتها بالدولة: 
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- في حقبة الخلفاء الراشدين كانت 
علاقة الولاء بين الأمة والدولةء وذلك تبعًا 
لتطابق مفهوم الديني والسياسي فيهاء بغض 
النظر عن آلية الوصول للسلطة والحكم. 
- الحقبة الثانية والممتدة بعد عصر 
الخلفاء الراشدين (وفاة الإمام علي (ع)) 
إلى نهاية الدولة العثمانية (1923)» كانت 
علاقة قلق وحذر بين الأمة والدولة نتيجة 
الأحداث السياسية المهمة التى عصفت 
بالمجتمعات آنذاك. والمنشاً كان عدم الثقة 
من بعض المفكرين والعلماء الإسلاميين 
بأن الدولة كنظام اجتماعي سياسي تحمل 
مشروع الإسلام» بل حملت مشروع بناء 
السلطة الخاصة بها ودون الأخذ فى 
الاعتبار إدارة شؤون الأمة. ۰ 
أما فى المسر اليك ك اة 
الثالثة ‏ - فالدولة لم تحمل المشروع 
الإسلامي بالأساس» لهذا كانت علاقة 
الدولة بالأمة في صيغتها الحديثة هى 
ية الغرنة والعداء. ٠‏ 
في کل الفترات التی ذکرناھا کان 
المعيار الحاكم على العلاقة بين الأمة 
والدولة "هو درجة اقتراب الدولة من تمثيلها 
للإسلام ومن تطبيقها لمشروع العدالة في 
المجتمع أو درجة ابتعادها عذه"ك وهذا 
كان يحدده رجال الفقه والشرع والسياسة 
آنذاك. 
لقد كانت الدولة دومًا مؤسسة ذات 
وظيفة من مؤسسات الأمة الإسلامية بما 
هي أداة لتنظيم ورعاية شؤون الناس» لكن 
تحولها إلى مؤسسة سياسية مستقلة كان 
نتاج طموحات الطبقة الحاكمة فيهاء وكان 


الحافز الاقتصادي والغنيمة هو الحافز 
الاعظمءر الم تكن ,القتوخات اسااسة أذ 
الطبقة الحاكمةء الحكام الذين تحولوا إلى 
طبقة» وأصبحت تنسج حولها وحول 
مؤسساتها شبكة العلاقات والمصالح التى 
المجتمع»› أنها دولة الضرورة" ۶ 
لقد أدى العنصر الثقافى أيصا إلى 

جانب العنصر الاقتصادي» دورا مهما فى 
تراجع مفهوم الأمة لحساب مفهوم الدولة؛ 
لقد عادت تقافة العصبية للامساك بدفة 
المجتمع بعد الخلافة الراشدة ما "أدى إلى 
ظهور التناقض بين المبادئ الإسلامية 
الداعية إلى مساواةء الشعوب والأجناس 
ويين التطبيقات السياسية والاجتماعية التى 
قسمت المسلمين إلى عرب وموال» وفتحت 
باب الانقسامات فى الأمة /المسلمة"". لقدذ 
توالت مضاعفات الردة العصبية حتى 

أفرغت الأمة من محتواه الإسلامي» وأحلت 

إضافة إلى عنصر الإصلاحات الذي 

حضل إبان عضر الاتخطاط لساطنة 

العثمانية الذي أدخل بعض المفاهيم الجديدة 
إلى القاموس الإسلامي من أشكال الحكم 
والنظم السياسية السائدة فى الغرب واستيراد 
مفهوم القومية الذي انتشر في الغرب "إن 
إحدى الظواهر الجديدة التي ينبغي أن توجه 
تفحصنا هناء هي ظاهرة انفجار الأمة 
(الأمة الإسلامية) إلى عدة دول قومية 
Nation)‏ ٤ع‏ ) التی سیطر عليها النموذج 
الأورويي اليعقوبي المركزي والموحد"". 
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غا ت أن تراجع مفهوم الأمة 
الإسلامية فى مجتمعاتناء كان نتاجًا لتقدم 
مفهوم الدولة الحديثة من خلال عناصر 
قوت بناء هذا المفهوم وغذته. كل ذلك كان 
بسبب تراجع الدين» ويسبب البعد 
الاقتصادى للطبقة الحاكمة في بلادناء 
إضافة إلى إعادة ظهور الثقافة العصبية 
(الشعُو بية) نتيجة الممارسة الخاطئة للسلطة 
فى الأمة الإسلامية أو ما قد يعبر عنه 
بانحراف أمراء الأمة وقادتها عن مسارها 
الدينى» إضافة إلى عهد الإصلاحات في 
بداية القرن التاسع عشر وما نتج منه من 
استلاب واستیراد مفاهیم جديدة لنظام الحكم 
وادارة شؤون الناس ويناء السلطة والدولة في 
السار الحديت. إن مقهوم الدولة” في 
مجتمعاتنا الإسلامية هو وليد هذه العناصر 
وتشكلهاء وهو الذي أدى بالأحرى إلى 
تشكل المجال السياسي الذي تقدم على 
المجال الديني عبر إلغاء دور الأمة. 

6- العلاقة بين الديني والسياسي في 

مفهوم الدولة: 
يعد بعض علماء الاجتماع 
والانتربولوجيين أن الجذور العميقة للدولة 
تکمن في الدين» "إن مفتاح مسألة الدولة 
ينبغي أن يبحث عنه في الجذور العميقة 
للواقعة الدينية"”. ويعيدًا من النظريات التي 
تقو الدولة كمفهوم ناظم لحياة البشر إنما 
جاءت من خلال العلاقة بين الدين والسلطة 
فى المجتمعات البدائية التي جعلت قيام 
الدولة أمرا ممكًا في لحظة من لحظات 
الصيرورة الإنسانية - الاجتماعية» او 
النظربات المضادة التي تعتبر مقولة لا 


إنجاز للدولة من دون تصفية الدين» هي 
الأساس في فهم ظاهرة الدولة. إن الفكر 
الإسلامي بما يحنوبه من مفاهیم السلطة 
والشرعيةء يؤكد أن هنالك علاقة جدلية بين 
السلطة والدين» خاصة في بعض الآيات 
والأحاديث النبوية التي أكدت البعد الديني 
للسلطة فى إدارة شؤون المسلمين. 
إن علاقة الديني والسياسي بمفهوم 
الدولة إنما يتطابق مع علاقة الأمة بما هي 
مغطى ديني, في الإسلام وبين الدولة با 
هي معطى سياشي. فتغلب الديني على 
السياسي كان حسب دور الأمة وقدرتها من 
وضع اليد على الدولةء كذلك تغلب 
السياسي على الديني کان قن خاال 
السيطرة للدولة على الأمة وعلى المقدس 
فيها. 'الدولة كانت تريد أن تستولي على 
المقدس ومن خلاله تعطي لنفسها شرعية 
التسلط وشرعية جميع اترا 1 أن 
هذا التزاوج بين الديني والسياسي في مفهوم 
الدولة كان دائمًا محكومًا بالفشل. من هناء 
أصبح للدولة بعدها السياسي الخاص 
ومشروعها وهو استمرارها الخاص؛ء 
واستمرار لهيئاتها وحكامها ومؤسساتها بعيدة 
من الدينى. إن الحكم في مقبولية الدولة 
بالمفهوم الحديث دينيًا هو التعبير عن 
المشروع الإسلامي والمترجم لتطلعات 
الأمة. لقد أصبح المعيار ليس كون الحاكم 
معصومًا ولا كون الحاكم قرشيًا أو عادلاء 
إنما في كون الحاكم أميا على تحميل 
الوظيفة الأساسية للدولة. 
من هنا يوجد أمر واحد يمكن أن نقول 
ٳنه ديني في مفهوم الدولة وهو ما يطلق 
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عليه تسمية حفظ النظام العام للمجتمع» 
وهو تسيير حياة المجتمع فيما يتعلق 
بضروراته وحاجاته الأمنية والاقتصادية 
وانتظام شؤون المعاش» وإقرار نظام العدالة 
القضائية» وكل ما يتصل بانتظام حياة 
الناس اليومية والعامةء "انه لا بد للناس من 
أمير بر أو فاجر» يعمل في إمرته المؤمن› 
ويستمتع فيها الكافر» وببلغ الله فيها الأجلء 
ويجمع به الفيء» وبقاتل به العدوء وتأمن 
به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي 
یستریح به بر» ویستراح من فاجر ". 
ومن هنا كان التأكيد من خلال 
الخطابات الشرعية الواردة فى التكاليف 
العينية على الأمة» على وجوب إنشاء 
الدولة في الشرع والفقه الإسلامي ابتداءَ من 
الجهاد» وهو قرار على مستوى أعلى سلطة 
بالدولة وانتهاءَ بإضاءة شارع أو نظافته. 
إن حفظ النظام أمر مقدس والإخلال به 
تبر إخلالا بحكم شرعي مهم جذا سواء 
من الناحية التنظيمية أو السياسية أو 
الاقتصادية" ”. فالدولة من هذا المنظار 
هي ا مجتمعية أكثر من أنها حاجة 
دينية. 
عا نفدم يتين أن عة استاس 
اكيم الدول إتما يكن دور الرلة 
باعتبارها مشروعًا مستقلا بذاته 
ومفروصًا على المجتمع» أما علاقة الدينى 
بالدولة من خلال الفكر والشرع الإسلامي 
بما هي مؤسسة تنتجها الأمة الإسلامية 
لتجسد المشروع الإسلامي في الحكم؛ 


ومن لَمْ يَحْكُم بِمَا 0 اله فأولئات هم 
الگافرو َي . 


7- الحزب“؟ مقابل الفرق الدينية 
أ- مفهوم الحزب عند الإمام على: 
ورد لفظ الحزب في نهج البلاغة سبع 
مرات في خطب الإمام ورسائله» وهو يؤکد 
أن الحزب هو جماعة من الناس ذات هوى 
وفكر ومصلحة مشتركة فيما بينهم» 'ولكئني 
اسي ن يلي آمو ذه اند تیاه 
وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعبادة خولً 
والصالحين حربًا والفاسقين حزبًا". هنا 
يصف الإمام الذين يتأمرون لاغتصاب حه 
الإلهي بسفهاء الأمة الذين لديهم هدف 
واحد مجتمعين عليه هو المحارية والتحزب 
ضد الإمام ويعدهم في سياق حزب 
الفاسقين . 
لقد ر الإمام المقهوم الخزب من خلال 
نظرته الإسلامية وتأثره بالسيرة النبويةء لذلك 
نجد في خطبه مفهومين للحزب؛ مفهوم 
احزب الل" وصفاكةا رخو سال لمق 
إليه. وصفات 'حزب الشيطان" والمنضوين 
تحت لوائه. إلا أن هذا الانتساب والانضواء 
تحت هدين الحزيين يكون من خلال 
الصفات والأفكار والعقائد والممارسات 
ولیس من خلال طلب انتساب قانوني» 
تنظيمي» يراعي شروط الحزبين. لذلك نرى 
عند الإمام أن المحور الأساسي لمفهوم 
الحزب هو الجانب الفكري وليس الجانب 
التنظيمي الإجرائي. 
ب- مفهوم 'حزب اله" القرآني 
في معشر أسهر عيونهم خوف 
معادهم» وتجافت عن مضاجعهم» وهمهمت 
بدكر رهم شفاههم» وتقشعت بطول 
استغفارهم ذنويهم أولئك حزب الله ألا إِنَّ 
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خزب الله هم الغالبون"““. الخزب هو 
جماعة من الناش الذين تشاكلت قلودهم 
وأعمالهم فهم على رأي واحدء ومع إضافة 
اسم الجلالة إلى كلمة حزب» يصبح 
للعناصر المكونة معنى خاصًاء فالتحزب 
هنا لله» ما يعني أن التجمع المكثف هو 
تجمع يبدأ بالله وينتهي إلى الله. ون 
المضمون الجامع الموحد لعناصر الحزب 
مضمون إلهيء› ويالتالي فحزب الله هو 
تجمع إلهي خاص له مواصفاته الخاصةء 
لذلك يبدو حزب الله تجمعًا غير عادي. 
وفى وصف هذا التجمع عند الإمام علي 
تتجلى صورة هذا الحزب والمنضويين تحت 
لوائه فى جماعة إيمانية من النوع الفريدء 
وهي أخذت على عاتقها حمل الرسالة 
الإلهية بكل جدارة والتفوق في إدارة حقوقها 
وواجباتها ومستالزماتهاء مستمدة ذلك من 
تفجّر ينابيع الإيمان والحق في أعماقهاء 
فكان أن ارتضته لنفسها إلا فتولهت به 
وارتضاها عبدة (الله) فغمرها برحمته ولطفه. 
فهى كما يقول الإمام في أول الكتاب: هم 
جماعة من المسلمين ومن المؤمنين 
وجماعة أهل الحق» والمؤهلة فعلا لان 
تتحمل مسؤولية الرسالة بتفاصيلهاء 
ومسؤولية الربط المحكم بين حركة الامة 
وبين النصر الإلهي - لأنهم جماعته- 
ليترجم حركته الواقعية الموضوعية في 
اواسط التانء 
وفى الوصف القرآني لحزب الله الذي 
يستمد الإمام علي منه نظريته» في مفهومه 
لحزب الله» نرى أن الآيات تؤكد مكوؤنات 
وعناصر تتوالف فيما بينها لتشكل هدا 


1 
ی از 


المصطلحٍِ السياسي: ظإَِمَا وَلِيْكُمُ الله 
وة وَالذِينَ آمَنوا لَذِينَ يقيمُون الصَّنلاة 
ونون الرَگاة وَهُمْ رَاكعُونَوى وَمَنْ يَتَوَلَ الله 
وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَئوا فَإِنَ جرب الله هم 
لْعَالبُونَ 4'“؛ فالولاء لهذا الحزب هو لله أُولا 
ولرسوله ثانيًا وللذین آمنوا ثالثاء وعليه فهذا 
هو التسلسل التنظيمي لحزب الله: لا جد 
قَؤْمًا يُوْمدُونَ بالَهِ وَالْيَوْم الآخِرِ يُوادونَ من 
حَادٌ الله وَرَسُوله وَل گائوا اء هُمْ ۳ أبُنَاء هُهْ 
و إخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَكَهُمْ وليك گتبَ في 
لوبهم الإيمَانَ وَأيدَهُمْ بروح مِئۀ وَيُذْخْلَهُمْ 
جَتَاتِ تَجْري مِن تَخْتِها الأنهار حَالِدِينَ فيها 
رضي لله هم ورو عة رايت حربُ الله 
ألا إن حزْبَ اله هُمُ الْمُفْلْحُونَ 4“ . 
ویمکن استخلاص مواصفات حزب الله 
القرآني وحزب الله بمفهوم الإمام علي على 
النحو الآتى: 
آ- اسان باسواليوم الآخر. 
2 ھ موادة من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا من أقرب المقربين- إعلان العداء 
لهم. 1 
3- تحصيل آفراد حزب الله لدرجة من 
الإيمان راقية. 
4 عافقة رضي مقبادلة بينهم إودين. الله 
عز وجل . 
5- الاطمئنان بتحقيق هدفهم النهائي وهو 
الفوز بالجنة. | 
لذلك يصبح أن جماعة 'حزب لله 
وضمن السياق المفهومي السابق» هي 
جماعة الله فى الله لان الجماعة الإسلامية 
تتمحور حول الله وحزب الله هو جماعة 
الله وبالتالي تصبح جماعة الله في الله أي 
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النخبة في حركة الجماعة والأمة الإسلامية 
وهي جماعة أهل الحق ولو كانوا قلّة. 
ب - مفهوم حزب الشيطان: 
ايقولون فيّشبهون “ وبصفون فيمؤهون. 
قد هؤنوا. الطريق ٠‏ وأضلعوا المضيق. هم 
ا الشيطان وحمّة النيران اولك حرْبٰ 
الشَيْطّان ألا ِن جرب الشَيْطان هم 
لْخاسروني(المجاداة: 19) لن مفهوم 
حزب الشيطان عند الإمام هو نفس المفهوم 
القرآني لحزب الشيطان» وهنا الإمام یصف 
جماعة المنافقين في خطبته ويذكر 
صفاتهم؛ التي تجعلهم يتوحدون تحت إمرة 
قائدهم (الشيطان) الذي يأمرهم بالفسق 
والفجور ومحارية حزب الله. إِنّ الحزيين 
قلي ۲ عاك وة طولة. تسیب 
التوصل إلى اتفاق بينهما. وفي الصفات 
القرآنية لحزب الشيطان» يقول الله سبحانه 
وتعالى: ألم تر إلى اين يووا قؤسا 
عضب الله عليه ما هُمْ مِنْكمْ ق مِنْهُم 
وَيَخْلفُونَ عَلَّى الْگَذِب ب وَهُمْ يَعْلْمُونَ4 ٠‏ وفي 
السورة نفسها استمرار لوصف حزب 
الشيطان: تخود يهم الشَيْطَانُ 
فأنساهُم ذِكْرَ الله أولئك حزْبُ الشَيْطان أل 
إن جرب الشَيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ44. 
هذه الصفات pees‏ الت تبذو 
متناقضة مع الصفات والعناصر لحزب الله 
تؤكد مقولة إن كل جماعة خارجة عن 
حزب الله لا مكان لها إلا حزب الشيطان. 
لهذا تظهر الثنائية عند الإمام بالنسبة 
لمعركة الحق والباطل؛ فالإنسان إما أن 
يكون مع الحق ويالتالي فهو مع حزب الله 
وإما مع الباطل أو تحت لواء حزب 


الشيطان. أما الحيادية عند الإمام على فلا 
نراها في خطابه السياسي ولا في ممارسته 
السياسية. إن الإمام علي "لا يريد للإنسان 
اق کون نادن عندما تكون المعركة معركة 
الحق والباطل. الحياديون بين الحق والباطل 
يخونون إنسانيتهم ويخونون الحياة 
وبسقطونها... وهذا ما تمثله الكلمة المأثورة 
الساكت عن الحق شيطان أخرس". 
8- الخاتمة: 
إن تأثير الجغرافية والتاريخ في بلورة 
مفهوم المؤسسة السياسية في الإسلام 
كالدولة» بالمعنى الحديث يتمظهر في 
مشهد الصراع العلماني - الإسلامي الذي 
نشا في أوائل القرن العشرين»ء وأنتج هذه 
الهوة العميقة بين الديني (الإسلام) 
والسياسي (العلماني). وساعدت الدولة 
الإسلامية العثمانية التي شاخت وتهدمت 
قوائمها» واستبدلت الخلافة الإسلامية بتتريك 
الدولة في ازدياد تلك الهوة. فظهرت 
الجمعيات العربية الانفصالية فى مقابل هذه 
النزعات» خصوصًا في ظلَّ عدم المساواة 
بين المجتمعات التي كؤّنت إطار الدولة 
الإسلامية آنذاك. فأوجدت موجبات الصراع 
بين مفهوم العلمانية الذي يبعد الدين من 
الدولة» مع ما ترافق من غزو للمفاهيم 
السياسية الجديدة» من العلمانية وحقوق 
الأقليات والحرية والمواطنة وغيرها من 
مفردات الواقع السياسي للدولة في الغرب. 
اما النظرية الإسلامية مية فتنطلق من التزام 
الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلاميةء 


والرجوع إلى تشريع الإسلام والقرآن الكريم 
والسنة النبوية التي تتناول كافة دقائق الحياة 


5 - الحداثة عد 196/195 - خربف 2018 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والتزام 
الإسلام يعني التزام الشريعة الإسلامية 
وتطبيقها فى مختلف هذه المجالات» وهذا 
بالتالي يقتضى ضممًا المناداة بتطبيق 


الشريعة في الحياة العامة كواجب شرعي 
فق واجبات الإسلام وشن ل بک يتا 
نل اله فأولئات هُمُ الگافرُونَ 4 

الدولة ضرورة اجتماعية قبل أن تكون 
ضرورة دينيةء فلا يمكن الاستغناء عنهاء 
فى أي حال من الأحوال. فإذا ؤجد المجتمع 
الإنسانى ؤجدت العلاقات الاجتماعية 
المعقدة وؤجد النشاط الاجتماعي المتعدد 
الوجوه في شى الميادين» وفي هذه الحالة 
لا بد من وجود لسلطة ما أو إشراف ما 
على المجتمع» للقيام بتنظيم ينظم علاقاته 
تنظيمًا يحول بينه وبين التفكك» بفعل 
تصادم مصالح الأفراد والجماعات» إضافة 
إلى تشريع القوانين لتحديد حقوق الأفراد 

وواجباتهم في المجتمع. بما يۇمن استمراريته 
وهذه هي وظيفة الدولة الأساسيةء ولمًا كان 
هذا التنظيم ضرورئًا للمجتمع فالدولة إذًا 
ضرورية. 

ولا بد من الإشارة إلى المفارقة التاريخية 
التى اعتبرت ظهور الدولة في الغرب نهاية 
القرون الوسطى» أنّها بالضرورة تعبير عن 
إشباع حاجة ملحة إلى البنية الاجتماعية 
والاقتصادية في حينه. ولم يتم بناء الدولة 
على أنَّها ظاهرة توافقية بين الأفراد والحكم» 
أو أنّها نتجت من خلال التفاعل الإيجابي 
مع نشأة الرأسمالية وتوسعها. وإن كان 
لهذين العنصرين تأثيرات واضحة المعالم 
فى تكؤن وبناء الدولةء إلا أنّ الشيء الأكيد 
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هو أن ابتكار الدولة أمر سياسي واجتماعي 
بطبيعته» وضمن عوامل متشابكة ومعقدة 
هق مىجات باه الفرلة ,السخيثة. في 
اة 

أما فى الإسلام» فقد يكون من السهل 
أكثر أن نبيّن كيفية انبناء النظام السياسي 
على خلفيات وأسس وقواعد لا تختلف فقط 
عن جمیع موجبات بناء الدولة الغربية وانما 
على عكسها تمامًاء على الأقل من حيث 
الترتيب الزمنى لهذه الموجبات. بينما تحدّد 
الساس اتاك الإفان بتكل ربجي 
حتى وصل إلى وجوب إنشاء إمبراطورية 
الخلافةء كترجمة عملية لمبادئ المعتقد 
الجديد الذي الف الناس من حوله إيمانًا به 
وتسليمًا بصوابيته» فحملوه فكرًا عالميًا 
شاملا موهلا لحكم كافة المجتمعات 
الإسانية. 

ملاحظة مهمة في مقارنة مفهوم الدولة 
الغربى» فهو يحمل معنى الثبات (٥ه5)‏ 
أا فى المقهى اللغري لغري قهو الانتقال 
من حال إلى حال»ء كذلك ينطوي على فكرة 
افدل المسصر ق يكر لهذا الاختلافب 
فى المعتى اللغي» جذ التاريخي» لكلا 
المجتاس: اوا ما فين من خلال القلق 
الذى عاشه المسلمون بعد وفاة الرسولء 
ا انتظمت المجتمعات الغربية ضمن 
التشكل الاجتماعي - السياسي في بداية 
القرن السابع فشر الق آتئ إلى ثبات 
النظام السياسي فيها. 

وان القبول بشرعية المؤسسة السياسية 
والحزب والدولة القائمة - علمانية كانت أو 
إسلامية - والسعى لإيجاد الحد الأدنى من 
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الاستقرار بين هذه المؤسسات السياسية 
والمجتمع» هو الذي يساعد القوى 
الاجتماعية والفكرية على اكتساب تجرية 
متراكمة في الحكم تسيل ولادة مفهوم الدولة 
الحديثة» ولادة طبيعية من رحم هذه 
المجتمعات» تؤسس لمستقبل واعد في 
ك التياسى. الاجضافي الإسااى: 
وتحتضن شعبًا يقبض على هوبته جيذا 
وسط هبوب رياح العولمة 
(0اiz2اها6)‏ الذي بدأ يجتاح المفاهيم 
الثقافية والإعلامية والاقتصادية والسياسية» 
وقد تظهر بصماته على مفاهيم الدولة 
والأمة والحزب أيصًا في القريب العاجل. 

فة كاتنت e‏ الإإسلام لبناء 
مجتمع إسلامي وليس دولة إسلامية»ء إن 
کل اشکال التشكل السياسي من دولة 
وحزب وجمعية ومؤسسة تستمد شرعيتها من 
هدفه بناء المجتمع الإنساني» الفرد 
والجماعة» وعليه تصبح هذه الأشكال 
مقبولة ومرفوضة دينيًا حسب قريها ويعدها 
من هذا الهدف. 

إن التطبيق الصحيح لمفهوم الدولة 
والحزب والمؤسسات السياسية» يجب أن 
يراعي طبيعة المجتمع العريي وخصوصياته 
بما يحمل سياقات خاصة به» وفي إطار 
اکى كان النلطة والكے وتام درلة 
المؤسسات» وفي ظل علاقة واضحة بين 
المؤسسات والطبقات الاجتماعية» هو 
الكفيل بأن يزيل التشويش عن هذه المفاهيم 
ويدمجها في واقعها بما يتلاءم الحاجات 
والمتطلبات الخاصة بمجتمعاتنا. 


# ¥ * 


الهوامش 


* أستاذ مساعد في علم الاجتماع السياسي› 
معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانية. 
drhusseinabourida@gmail.com‏ 

1. لقد تناولنا في أحد محاورنا البحثية تحت عنوان: نحو 
نظرية جديدة في علم الاجتماع السياسي الإسلامي» بعض 
المفاهيم التأسيسية في علم الاجتماع السياسي الإسلامي في 
مجال السلطة وأشكالها من مفاهيم الخلافة والولاية والإمامة. 
أنظر: مجلة العلوم الاجتماعية» ع20 تشرين الثاني» بيروت 
2016. 

2. فياض» د. علي» نظربات السلطة في الفكر السياسي 
الشيعي المعاصر»ء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميء 
بیروت 2008› ص88. 

3. هانتنغتون» صموبل»ء النظام السياسي لمجتمعات متغيرة› 
ترجمة سمية فلو عبودء دار الساقي› بیروت 1993 ص 21. 
يشير هانتغنتون في كتابه إلى أهمية المؤسسات داخل 
المجتمعات الحديثةء ويمكن قياس قوة تماسك المجتمع من 
خلال معايير وضعها من علم الإدارة لقياس قوة المؤسسة 
السياسية فيه» وبمكن التوسع بهذا الموضوع في الفصل الأول 
والثاني من کتابه. 

4. هانتنغتون» م. ن.» ص17. 

5. رواء أوليفيه» تجرية الإسلام السياسي» ترجمة نصير مروةء 
دار الساقي› بیروت 1994 ص42. 

6. بيضون» إبراهيم» نهج البلاغة والفكر الإنساني المعاصرء 
(مؤتمر)» المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بدمشق» 1993 ص 177. 

7. حب الله» د. عدنان» مقابلة مع جريدة السفيرء بنوبة العنف 
في الإسلام» بيروت 2009/8/31» ص 19. 

8. يرى أوغست كونت إن علم الاجتماع ينقسم إلى قسمين 
رئيسين هما: الاستاتيكا الاجتماعية )S0 C۱۸1 87۸7۲1٤٥58(‏ 
والديناميكية الاجتماعية 05YN۸AMI/€CS(‏ -اS0C1A)»ء‏ وکان 
يعالج موضوعات العلم على هذا الأساس» ويمثل هذان 
المفهومان تفسيما اساسيا لموضوع علم الاجتماع ما زال يبدو 
في صور ومظاهر عديدة متباينة على امتداد تاريخ هذا العلم 
وحتى يومنا هذاء وبقول كونت في هذا الصدد: 'يتمثل الجانب 
الاستاتيكي لعلم الاجتماع في دراسة قوانين الفعل ورد الفعل 
التي تخضع لها مختلف أجزاء النسق الاجتماعي". ويستطرد 
قائلا: "إن أجزاء المجتمع لا يمكن أن تفهم منفصلة عن 
بعضھا کما لو کان لکل منها وجود مستقل» وعلینا بدلا من هذا 
أن ننظر إليها على اعتبار أنها تريط بينهما علاقة متبادلةء 
وأنها تكون كيانا كليا يفرض علينا أن نتناولها في علاقاتها 
ببعضها البعض". وقد وصف كونت مبداً "التفاعل الاجتماعي 
الشامل" هذا بأنه الفكرة الرئيسة في اة رة وطاق كوتت 
على الاسم الثاني لعلم الاجتماع اسم الديناميكية الاجتماعية 
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التي تركز على دراسة وتحليل مجتمعات كاملةء وتتخذها وحدة 
للتحليل السوسيولوجي والهدف من ذلك أن توضح كيف 
تطورت هذه المجتمعات وتغيرت عبر الزمن» وبقول في هذا 
الصدد "يجب أن نتذكر أن قوائين الديناميكا الاجتماعية تبدو 
أكثر إيضاحا عندما ننظر إليها في ضوء مجتمعات كبيرة'. وقد 
اعتبر كونت بأن الدراسة المقارنة للمجتمعات بوصفها كيانات 
كلية تمثل موضوعا رئيسا من موضوعات التحليل 
السوسيولوجي. كذلك أشار هريرت سبنسر إلى أن علم 
الاجتماع يدرس المجتمع ككل» ورأى أن المجتمع ككل وحدة 
التحليل بالنسبة لرجل الاجتماع» وكان يؤكد انه على الرغم من 
أن أجزاء المجتمع تمثل وحدات منفصلة متميزة» إلا أنها ليست 
موجودة في مواقعها هكذا عشوائياء إذ تربط بين هذه الأجزاء 
'علاقة دائمة" إلى حد ماء ومثل هذه الحقيقة تجعل المجتمع - 
بوصفه هذا - "کیانا کلیا" له مغزی» یمثل موضوعات للبحث 
العلمي» وعلى هذا الأساس كان سبنسر يرى أن على علم 
الأجتماع أن بقارن المجتمعات على اختلاف أنؤاعها 
والمجتمعات على اختلاف مراحل تطورها". وأكد انه يتعين 
علينا كي نلم بأسس علم الاجتماع أن 'نتناول ظواهر البناء 
والوظيفة كما تبدو في المجتمعات بصفة عامة» منفصلة قدر 
الإمكان عن الظواهر الخاصة التي ترجع إلى ظروف خاصة"'. 
ولم يكن إميل دركهايم اقل حرصا من سبنسر على اعتبار 
المجتمعات وحدات مهمة للتحليل السوسيولوجي» فكان يصف 
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التكوبنات الاجتماعية المختلفةء فعلم الاجتماع المقارن ليس 
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الاجتماع". للتوسع أنظر: الفصل الأول لكتاب توماس 
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ارتباطها الديني والعقائدي ويالتالي إعطائها المباركة الإلهيةء 
وهذا يؤكد البعد الديني لمفهوم الجماعة. 

5. سورة الأنعام: الآية 119. 

6. سورة المائدة: الآية 103. 
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7. سورة الأعراف: الآية 187. 

8. الإجماع: هو الاتفاق والعزم على الأمر» وهذا الاتفاق 
عند أهل الشيعة إذا لم يكن مؤيدًا برأي المعصوم (حدث» 
رواية) لا يعتبر حجَّة شرعية يعتد به. 

9. نصار» المهدي المنطلق» م.س.» ص33. 

50. ن.م» ص33 . 

1. هناك كثير من الأحزاب والحركات الإسلامية ترفض فكرة 
الدولة الحديثةء وتعتبرها فكرة مناقضة للشرع الإسلامي» مثال: 
حزب التحريرء وهو ينادي بالخلافة ويعتبر الدول ولايات 
إسلاميةء كذلك ما قامت به الدولة الإسلامية في العراق والشايء 
بعدم قبولها للدولة ببعدها الحديث ونادت بالخلافة الإسلامية 
على أنقاض دولة العراق وسورياء ويدأت بتطبيق أفكارها 
ومبادئها الخاصة في المناطق التي كانت تسيطر عليها. 
بالإضافة إلى مجموعة شخصيات إسلامية عارضت مفهوم 
الدولة والحزب والمؤسسة السياسية لأنها فرضت من الخارج 
وحلت محل الخلافة الإسلامية أو الأمة القومية. 

52 ياسين»ء عبد الجواد» السلطة في الإسلام» العقل الفقهي 
السلفي بين النص والتاريخء المركز الثقافي العريي» ط3 
المغرب 2008ء ص10. 

53. بادي»› برتراند» الدولتان› السلطة والمجتمع فی الغرب 
وفي بلاد المسلمين» ترجمة لطيف فر دار الفكر للدراسات 
والنشر » القاهرة 1992. ص87. 

54 . ابن منظور› لسان العرب»› ج4› ص444 . 

5. م.ن.» ص444. 

6. الوسیط ص304. 

7. المنجد في اللغة والإعلام» ص230. 

8. هناك كتب كثيرة قاريت مفهوم الدولة كمؤسسة سياسية 
حديثة في الغرب. وأغلب علماء الاجتماع والسياسة تطرقوا لهذا 
المفهوم والنظريات التي تكلمت على نشوء الدول واندثارهء 
كذلك المفاهيم المتعلقة بها كشكل النظام السياسىء» الديمقراطيةء 
المشروعية السلطويةء مشروعية استعمال العنف» البيروقراطية 
وغيرها من مفاهيم السياسة والاجتماع. 

59. دونر» فرد (۲6۵؟ 6۲٣٥ل).‏ تكؤن الدولة الإسلاميةء 
الاجتهادء ص68. 

60. شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي» ص91. 
61. سورة الحشر: الآية 7. 

2. سورة آل عمران: الآية 140. 

3. بيضون. د. إبراهيم: رؤبة الدولة في نهج البلاغة» نهج 
البلاغة والفكر الإنساني المعاصر» ص 170. 

64. انظر في النص الحرفي ل'دستور يثرب": عبد عثمانء› 
عثمان» الدولة الإسلاميةء دار مكتبة الهلالء بيروت 1994ء 
ص 40 

65. جعيط بناء الدولة الإسلاميةء مجلة الاجتهاد» ص47. 
66. بيضون» د. إبراهيم» م.س.» ص171 . 

67. انظرء الإمامة والسياسة» م.س.» ص34- 35. 
8 یسون د برای مسن :»171 : 


9. نهج البلاغة» خطبة (40)» ص145. 

70. السيدء رضوان» مجلة الاجتهاد (رؤبة الخلافة وبنية 
الدولة الإسلامية)ء ص19 . 

Tee “H1 

۰.2 بیضون» د. إبراهیم؛ م. س.» ص188. 

3. ابن تيميةء الفتاوى» أصول الفقه» منشورات الرياض» 
8 ھ. ج 20» ص 393.. 
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Nhe‏ شمس الدين» العلامة محمد مهدي» المقدس وغير 
المقدس» المنطلق» ع98. ص 10. 

6. شمس الدين» المقدس وغير المقدس» م. ن.» ص 16. 
7. الكيلاني» د. ماجد» الأمة المسلمةء العصر الحديث» 
بیروت 1992» ص 26. 

8. ارکون» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص18. 

9. غوشيه» مارسيل» دين المعنى وجذور الدولةء مجلة 
الفكر العربيء ع22 1981« ص 32. 

80. شمس الدين» المقدس وغير المقدس» م. س.» ص 12. 
1. الإمام علي (ع): شرح نهج البلاغةء تحقيق الشيخ 
محمد عبده» ص 145. 

82. شمس الدين» المقدس وغير المقدس» م. س.» ص 13. 
3. سورة المائدة: آية 44. 

4. للتوسع في دراسة مفهوم الحزب في الإسلام الإطلاع 
على أطروحتتا في الجامعة اللبنانية التي كان عنوانها: 'التربية 
الحزيية الإسلامية» حزب الله أنموذجا" عام 2010ء وقد 
صدرت في كتاب: التربية الحزبية الإسلاميةء حزب الله 
نموذجاء دار الأميرء بيروت 2012. تعتبر هذه الأطروحة 
مرجعًا أكاديميًا بالنسبة لمفهوم الحزب في الإسلام على مستوى 
البعد الديني والسياسي والثقافي» وكيف نظر الإسلام إلى هذه 
المؤسسة السياسية الواردة من الغرب» وكيف طبقتها الحركات 
الإسلامية في حراكها السياسي العام. لذلك نكتفي بوضع عنوان 
واحد هو مفهوم الحزب عند الإمام علي بي أبي طالب. 
ص639. 

6. نهج البلاغةء من كتاب له (45) إلى عثمان بن حنيف 
الأنصاري وهو عامله على البصرة» ص596. هنا الإشارة إلى 
حزب الله في المفهوم القرآني وليس لأي تشكيل حزيي - 
سياسي» ون کان حزب الله اللبناني قد استمد اسمه من حزب 
الله القرآنيء يمكن التوسع في هذا الأمر في كتابنا: الدكتور 
حسين أبو رضاء التريية الحزبية الإسلاميةء حزب الله 
آنموذجاء دار الأميرء بيروت 2012. 
7. سورة المائدة: الآية 55- 56. 
8. سورة المجادلة: الآية 22. 
89. أي يشبهون الحق بالباطل. 
90. يهونون السير معهم ثم يجعلونه معوجة. 

91. لمة الشيطان: جماعة الشيطان. 
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2. نهج البلاغة» من خطبة له (194) يصف فيها 
المنافقين: ص45. 
93. سورة المجادلة: الآية 14. 
TONAN a 94‏ 
5. فضل الله محمد حسين» نهج البلاغة والفكر الإنساني 
المعاصر› م.س.» E‏ 
6. سورة المائدة: آية : 44. 
* #* + 

- مكتبة البحث: 
* القرآن الكريم. 

2 المصادر : 
- الإمام علي بن أبي طالب» نهج البلاغةء تحقيق الشيخ 
محمد عبده» دار البلاغة» ط3 بيروت 1992. 

ه المراجع العربية والمعزبة: 
- ابن تيمية» الفتاوى» أصول الفقه» منشورات الرياض»› 
السعودية 1398ه. 
- ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم الدينوري» الإمامة والسياسةء 
مؤسسة الوفاء» ط3 بيروت 1981. 
- ابن منظور» لسان العرب» دار إحياء الترات العريي› 
بیروت 1998. 
- أبو رضاء د. حسين» التربية الحزبية الإسلامية/ حزب الله 
نموذجًاء دار الأمير» بيروت 2012. 
- أركون» محمد» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» المركز 
الثقافي العريي» ط2 الدار البيضاء 1996. 
- الإمام شمس الدين» محمد مهدي» المقدس وغير المقدس› 
المنطلق› ع98 الغبيري. 
- الإمام شمس الدين» محمد مهدي› في الاجتماع اسيا سي 
الإسلام» دار مجد» بيروت 1992. 
- أنصار»ء بييرء العلوم الاجتماعية المعاصرةء ترجمة نخلة 
فریفر» المركز الثقافي العريي» بيروت 1992. 
- أنيس» إبراهيم وآخرون» المعجم الوسيط, دار الفكرء بيروت 
1989. 
- بادي» برتراندء الدولتان» السلطة والمجتمع في الغرب وفي 
بلاد المسلمين» ترجمة لطيف فرج» دار الفكر للدراسات 
والنشر + القاهزة 1992. 
- بوتومور»ء تمهيد في علم الاجتماع» ترجمة الدكتور محمد 
الجوهري واخرون» دار المعارف» ط6ء» مصر 1983. 
- بيضون» إبراهيم» نهج البلاغة والفكر الإنساني المعاصرء 
مؤتمر أقامته المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
دمشق 1993 . 
- الجابري»ء د. محمد عابد: الدين والدولة» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بيروت 1996 . 


- جعيط هشام» بناء الدولة الإسلاميةء» مجلة الاجتهادء 
ع15. 

- جغلول» د. عبد القادر: الإشكاليات التاربخية في علم 
الاجتماع السياسي عند ابن خلدونء دار الحداثةء ط 4ء 
- حب الله عدنان» بنوبة العنف في الإسلام» جريدة السفيرء 
بیروت 2009/8/13. 

- حتي» فيليب» تاربخ العرب» ترجمة جرجي وجبرائيل جبور› 
ذار غنذور٤َ‏ ط5 بیروت 1974. 

- دونر» فردء تكؤّن الدولة الإسلامية» الاجتهاد» بيروت. 

- رواء أوليفيه» تجرية الإسلام السياسي» ترجمة نصير مروةء 
دار الساقي» بيروت 1994 
: الريشهري› محمدي› 
الإسلامى» إيران 1403هء 
- السيد» رضوانء رؤبة الخلافة وبنية الدولة الإسلاميةء 
مجلة الاجتهادء ع12. 

- السيد» رضوان» مفاهيم الجماعات في الإسلام» دار 
التتوير» بيروت 1984. 

- الطباطبائي» السيد محمد حسين» الميزان في تفسير القرآن› 
قوي الأظي 5421 وك1582 ` 

- عبد عتمان» عثمان» الدولة الإسلاميةء دار مكتبة الهلالء 
بیروت 1994. 

- العريي» د. محمد: دولة الرسول (ص) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 1988. 

- غوشيه» مارسيل»ء دين المعنى وجذور الدولة» مجلة الفكر 
العربي» ع22» 1981. 

ِ قاتن: د. علي» نظربات السلطة في الفكر السياسي 
الشيعي المعاصرء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميء 
بیروت» 2008. 

- الكيالى»ء د. ماجد» الأمة المسلمة» العصر الحديث» بيروت 
2 

- المنجد في اللغة والإعلامء دار المشرقء ط 34 بيروت 
1994. 

- نصار» المهدي› الجماعة والسلطةء المنطلق» ع59 ربيع 
189. 

- هانتنغتون» صمودل» النظام السياسي لمجتمعات متغيرة› 
ترجمة سمية فلو عبود» دار الساقي» بيروت 1993. 

- ياسين» عبد الجواد» السلطة في الإسلامء العقل الفقهي 
السلفي بين النص والتاريخ» المركز الثقافي العريي» ط3› 
المغرب 2008. 


ميزان الحكمة» مكتب الإعلام 
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